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العلمنةإلىالعلمانيةمن

غليونبرهان8

تاريخيةكظاهرةالعلمانية-ا

لا،العربيةالاجتماعيةالحياةفيتقذمأفيتحفقألأالعلمانيةتكاد

لاالذيالوقتفي،الممارسةمستوىعلىولاالنظريةمستوىعلى

تطزقاوأحياتاأصوليةالأشذوبأشكالها-الدينيةالفكرةفيهتكص

منجديدةحقولواكتساحنفوذهادائرةتوسيععن-وعنقا

فيالعلمانيةالفكرةمراوحةتزجعوربماالمجتمعيةالممارسة

أسلوبإلىمنها،جز?كبيرفيانحسازها،نقللمإنمكانها،

ما،الحديثةالأدبياتمستوىعلىفهي،.أنصارهاقيلمنتناولها

تتعارضإيجابيةسياسيةقيمصمنعنهتعثرمازاويةمنئظرحتزال

؟السائدةالدينيةوالمقارساتالنصوصمنالعديدمتطفباتمع

سبيلفيالعمليةمساراتهادراسةإلىذلكالأمزيتجاوزماونادزا

أما.انتشارهاعلىالمساعدةالعواملوتعييهنمعؤقاتها،عنالكشص

رؤيةبأيةبالعلمانيةالمنادونيتمتعفلا،السياسيالمستوىعلى

مسارفيالتأثيزلهميتيحانعملءخاصنبرنامجأومستقلة

لهاتتعزضالتيالتجاذباتدائرةمنوالخروبخ،السياسيالصراع

تستخدمالتيالحاكمةالقوىيدعلىذلكأجاء-العلمانيةقضية

المعارضاتيد!لىأئم،السياسيالانفتاحلمنعذريعةبهاالتمسمخ

التيالمعفدةالتحالفاتدائرةفيموقعهاتحديدعلىالمتنازعة

يطمحماوأقصى.الأمنيةالسلطةسيطرةوجهفيبنائهاإلىتسعى

جمعيةفيالاتحاذهواليوملقضيتهمالمخلصونالعلمانيونإليه

العلمانيةنشربمسائلومعفقجذيتفكيرتطويرمنتمكئهممدنية

فيوالانجرافللتفئتفاع!ثر،أكثزتربةبرتتعزض،فيوتجذيرها

الدينيةالأصوليةالمواقفاتجاه

الذيالمسدودالطريقمنالعلمانيةالقضيةإخرابخصعتاليويبدو

المقاربةمنوالانتقاليتناولها،منهجفيتغييردونمنإليهوصلت

وتقتضيمغاوالنقديةالتاريخيةالمقاربةإلىالسائدةالإيديولوجية

رؤيةإلىيشيرسياسيكمفهومالعلمانيةبينالتمييزالمقاربةهذه

الدينيةالمؤسسةبينتنشأأنينبغيالتيالعلاقةلطبيعةإيديولوجية

والعلمنةالجديد("المواطني)بمفهومهاالحديثالعصرفيوالدولة

ماإلىللوصولتاريخيةمساراتبوصفئعنىعلمىكمفهوم

والذي،الحديثةالدولةتكوينسياقفيتحقيقهإلىالعلمانيةتهدف

إلاالدينيةالسلطةعنالزمنيةالسلطةاستقلالموضوغيشئئلا

أحذإلأنفشه4الاستقلاهذاليسبل...مشكلاتهأبسطإحدى

إعادةإلىالسلطاتبينالفصلمسألةتتجاوزإشكاليإمنتجات/

بينالعلاقةضمنهومنبرفته،العائمالاجتماعيالنظامبناء

مفهوممراجعةضرورةمنذلكيتطفبهبما،والعقيدةالسياسة

أيضتا.)1(المعرفةفينسبويموقفوتأسيسالسياسة

فيالعلمانيةمسألةإلىأساءماأكثزإنقلثإذاأبالغولا

بينبالمقابلةتتعفقشكليةمسألةإلىتحويفهاهوالعربيةالدائرة

بينهماالاختياروجعل،بالدولةالدينلعلاقةجاهزتينصيغتين

فالحال.البربريةفيالسقوطأووالمدنيةبالحداثةللأخذمعيازا

السلطةنظريةفيهاتقفرياضيةمسا!لةليمستالعلمانيةأن

هيبل،الرديئةالدينيةالسلطةنظريةمواجهةفيالمثاليةالزمنية

وبنياتهاالمجتمعاتوقييمسنبتحولءتاريخيئتتعفقعمليةمسأالة

علىينطويالتحولهذاأنمنوبالرغمتنظيمهاوأسالي!ت

إلأ،المقارنةللدراسةميداتامنهتجعلمشتركةأساسيةعناصر

قعاييرتبثيإلىالمختلفةالمجتمعاتفنزوغفيها؟ئختصرلاأئه

أساشيشكلماوهو،والسياسيالمدنيالتنظيمفيمتشابهة

الشروطفيالمتعئنةوأشكاتهحدوذهيجد،الحضارةفيالاندراج

يتمثعالتيوالمعنويةالماديةالمواردوفي،الاندراجلهذاالخاصة

يخضعأنيمكنلاولذلك.المجتمعاتتلكمنكاواحدبها

ذاته.المغزىلهكانوإنلنموذجءواحدء،العلمنةاتجاهفيالتحو،

مابينالعلمنيةالسيرورةداخلالتمييزإلىبالضرورةهذايدعونا

علىوينطبق،إليهتشيرالذيالتاريخيالتحولجوهزيكو!

يشئىوما،الواحدةالحضاريةالسيرورةفيالمندرجةالمجتمعات

فالعلمنة،.الاندراجلذلكالخاصةالظروفمننابعةذاتيةخصائصن

حذإلىالإيديولوجياعليهتسيطرميدانيفيالمفاهيمضبطعلىوالعملهذاالمعرفيالتأسيسمحوريةعلىالتشديدفيالفضلصالحالحاجلياسين-1

والسلطةالدينيةالسلطةفيتأفلاتو02(،)15/6/70المتمذنالحوارموقع،،اوالدولةالدينمشكلتاأووالديمقراطيةالعلمانيةنقد"فيانظز:كبير.

02(.)26/5/70الشئي"الإسلامعالمفيالعلمنةومعنىالسياسية
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الدنيويةالقيمتسويدإلىوموضوعنقاهزاتجاةهيحيثمن

تقديمإلىثمومن،الأرضعلىالحياةشروطبتحسينالمتعفقة

اتجاقاتشئئمغا،والزمنيةالدينيةالمعرفةفيالنقلعلىالرأي

نأدونمنحديثمجتمعأفيمنهيخلوأنيمكنلاموضوعئآعافآ

للاضطرابحداثتهيعزضأوالتاريخيةبالهامشيةنفستهيدين

ذلكلتجسيدمحذدةتجاربئهيحيثمن،والعلمنة.والتشويه

تجفيميدانتشكل،العينيالواقعفيوالموضوعيالتاريخيالنزوع

اندراجهاوشروط،المجتمعاتخصائمنتعكسمتمئيزةءمساراقي

بموازاتهاثارتالتيالداخليةوالصراعات،الحداثةفيالتاريخية

والقائتممغا،والغربيةالعربيةالأدبياتفيالسائدالمنهبئفإنولهذا

الغربية،المجتمعاتفيوتبلورظهركماالعلمانيةمفهومتطبيقعلى

ما"اكتشا!"يعيدوإنما،جديدةأومعرفةءناجعةءأيةإلىيقودلا

النموذبختنتجلمالغربيةغيرالمجتمعاتأنمنأصلأمعرو!هو

فهح!وهو:ألا،الأولالمطلولتويطمس،والحداثةللعلمانيةالغربي

قيموتمئلالحداثةبابطرقيفيالغربيةغيرالتجاربخصوصية

عنتعبيزاأكثرمعرفةبناءفينساهمأنأجلمنالتاريخيةالعلمنة

فيويأخذوعموميةكونيةأكثزللعلمانيةمفهوبموبناء،المتنوعالواقع

المختلفة.التاريخيةبالتجاربالخاصةالإبداعابالاعتبار

لاالتي-الغربيةللمجتمعاتالتاريخيةالتجربةعلىالتثئتوبدك

السلطةبينالمفترخنالضمنيوفصفهاالمسيحيةتراثيمئزها

الفلسفةتراث،وبشكلءأهئمأيضتا،وإنما،فحسبوالروحيةالزمنية

والتجريبية-التأمليةبالمعرفةخاصيماأنماطمنبهيرتبطوماالعقلية

الصينمجتمعاتلتشملوالمقارنةالنظردائرةتوسيغينبغي

الروسيةوالمجتمعاتواليابانالبوذيةوالهندالكونفوشيوسية

المجتمعاتهذهمنفلكل.والجنوبيةالشماليةأمريكاومجتمعات

حلفيوبالتالى،الحداثةنحوالتقدمفيالخاصنمسازها

التعبيزالعلمانيةتشكلوالتي،العلمنةتطرحهاالتيالإشكالات

الأوروبية.التجربةفيتبلورثكما،عنهاوالإيديولوجيالنظري

الذيجفيرسون،توماسالثالثالأمريكيالرئيسكان،المثالسبيلىعلى-ا

وهوبانتظامالكنيسةفيصلواتهعلىيواظب،كونيتيكتبولايةللمعمدانيين

الديني.للتعليماتحاديةميزانيةواعتمد

.)2(سلأميايه-العوييالسياقفيالعلمانية.

منالدينتجريدحسابعلىتتقدملااثعلمانية

واستقلاله،مبادرتههام!ف!منوحرمانهصدقيته

داخلوالتفاهمالان!مهجامتعميقىخاللالمنوإنما

كلتعترفسلطاتبينالعامالمجتمعيالنطام

وسلطتها.صلاحياتهاوتحترمبالاخر!منها

الاجتماعيةالقيمتشكيللإعادةمساراتءمتعددةعندئذوسنكتشف

عمليةفيهااكتملثئطقانجدولن،العلمانيةنحوالتحولمنطلقمن

منتجةوأخرى،للعلمانيةمثالأصيغهاوأصبحثالتاريخيةالتحول

منتنتهيأشكالءلاعلىسنقعبل"الدينيةالثطملصيغأبدية

مرجعياتءمختلفةتتبعوممارساقيقيح!بينالمتباينةالتوليفات

تقاقها.يعوقمالكنت!صبدقةكا!منهاتحليلتطويزهايستدعي

يزاللاالذيالمبسئطالمفهوممراجعةالمنهجيةالمقاربةبهذهترتبط

مواجهةفيالعلمانيةواضغا،العربيالسياسيالفكرعلىيسيطر

منالدينتجريدحسابعلىتتقذملاالعلمانيةأنفالحال.الدين

عنهمايعئر)كماواستقلالهمبادرتههامشمنوحرمانهصدقيته

منوإنما(،العائمالنظامصدقيةءومكانةءفيسلطةءدينية/ذاتوجوذ

العاثمالمجتمعيالنظامداخلوالتفاهمالانسجامتعميقخلال

صلاحئاتهاوتحترمبالأخرىمنهاكلتعترفسلطاتبيننفسيما

أفكاربينلا،سلطاتبينعلاقةإلىتشيرالعلمانيةإن.وسلطتها

السيئةاالدولةعنالدين"فصلعبارةمنالمقصودهووهذا"وقيم

التفاعلعلىوقادرةمتعذدةسلطاثهناكتكونفلكيالحأ.

تتحذدأنينبغيبينها،مافيللتعاملثابتةقواعدإلىوالتوصثل

هيتحذدبأنلهائشمحوأنمنها،بكلخاصثةعملصمجالاث

سبلتعئنالتيوالثالح!ممارساتها،تخكمالتيالقواعذنفشها

دونومنيخصثهاالذيوالقراز،المسؤوليةمناصبإلىالارتقاء

.)1(ومستمرةعارمةفوضىبل،اجتماعينظائمهناكيكونلاذلك

العلمنة-مفهوم2

بموازاة،البشريةالتطفعاتمركزتحو7هي،ببساطة،العلمنة

ضمانعلىالمتركزةاللاهوتيةالقيممن،الإنسانيةالنزعةصعود

شروطتحسينحولالمتمحورةالدنيويةالقيمإلى،الآخرةالحياة

الدنيويةالإنجازاتيجعلماوهذا.الدنيافيالإنسانيةالحياة

تتعفقماديةأكانتسواءالأفراد،لدىوالنجاحللسعادةمصدزا

3018عاتمخطابهفيالشهيرة"والدولةالكنيسةبين"الفصلعبارةخط

فيرجينيا،جامعةمنهجمنجزءاالمقذسالكتافييكونأنعلىأصزنفشه
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إخم!أأثعلض!الثه!ى

الحقوقمنظومةتطورإلىتشيرمعنويةأثمالفرد،رفاهبتأمين

ضماناقيلهوئقذممستقفةكذاقيالفرداحتراتمتؤفنالتيوالحريات

إنتاجنمطفيتبد!ذذلكعنويثجم.الاستقلالهذالممارسةقانونية

النظريالجهدميادينوتنظيح!،الجماعيتنظيمهموأسلولبالبشر،

الوسطىالقرونفيسادتالتيتلكعنمختلفيمابطريقةوالعملي

للتطفعاتالمنتجةاللاهوتيةالإنتاجوموضوعاثالقيح!سيطرتحيث

مالنشو؟مرافقوشر!الحداثةمنجزءهيفالعلمنة.الأخروية

لاالأخيرةهذهلكن."الماديةالحضارة"بأنفشهمالمتديتونيسفيه

الحاجاتبإرضاءالمتعققةالماديةالقيمسيطرة،يعتقدونكما،تعني

الحديثةالحضارةنحوللأنتقالالمنحظالشئىهوفهذا-الجسدية

الإنساناحترامعلىتركزإنسانيؤقيع!نشوءذلكقبليفترضبل-

وعشيرتيما،ودينيماومجفمهولقبهاسمهعنالاعتباربصرفلذاتهالفرد

الحز،والتفكيرالتأملعلىقادزاوعيموطنبوصفهإليهوالنظز

أفيفيوشريتها،لهيحصلىمسؤولأصعفاوقرايىإرادقيوموطن

الجماعية.آلحياةمصيزتمسنقراراقي

فيأفي،العاثمالنظاماهتماممركزفيالإنسانوضععنويثجم

الفردفكرعنالتعبيرهوالذي،الرأيتقديئم،الدولةاهتماممركز

باعتبارهالنقلعلى،العموميةالحياةفيالمنتصاركةعلىوقدرته

.)1(استمرارهاوضمانالقديمةوالأنماطالئالمإنتاجلإعادةوسيلة

الجديدةوالنشاطالإنتاجميادينعلىالتقديئمذلكيقتصرولا

ميدانأيضتايمثثملبل،الحديثةالحضارةحضنفيالناشئة

فينشأثالتيالتاريخيةالإصلاححركاتيف!ئرماوهو"الدين

الفلسفاتوانتشازالرأيسيطرةوتوحي.الكبرىالأديانصلب

ميدانمنالمجتمعيةالنشاطاتمنالعديدبانتقالالعقلانية

ميدانإلى،بالوحيالمرتبطةالاتباعيةوسلطتهالدينإشراف

المعرفةتحصيلبئطيمالمرتبطةالنظريةوسلطتهالعقلإنتمراف

جديدءنمطبنشوءيتعفقالأمرأنوالواقع.والنقديةالإجرائية

جميععلىويفرض،للحياةوبالتالي،والمعرفيالماديللإنتاج

الأمرمعالتوافق،الدينيةوغيرالدينية،القديمةالأخرىالأنماط

ثمرةهووإنما،الذاتيةالإرادةالتوافقهذايئبعولاالجديد-الواقع

والمجتمغالدولةنلكفيبما-جديدمجتمعينظاملنشوءطبيعية

عملهوقواعدمؤسساتهطبيعةفيالسابقعنيختلف-المدني

المجتمعاتإلىبالنسبةهوأو،الحديثالنظامهو،السائدةوقيمه

الحداثة.تاريخفيالواعيوغيرالواعيالاندراجثمرةالمتأخرة

الحضاريةالصيرورةمنيتجزألاجز:العلمنةإننقولوعندما

منقيافهاأوحديثيمادوليماتصؤزيمكنلاأنهيعنيفهذا،الحديثة

ونشوء،المسؤولياتوضبط،السلطاتفصلأهفها:مبادئدون

يمكنولا.الشخصيةالعلاقاتعنالسلطةتغزلمؤسسيةبنية

القديمةالمفاهيمعلىاعتماذارأسمالياقتصادوجوذكذلك

الربامفاهيممثلي،الفقهيةأوالدينيةالمعرفةمنالمستمذة

باستلهامالعلمتطويزيمكنولا.والصدقةوالزكاةوالخراج

وتأويلةالدينيةأصول!هامنالأحكامباستنباطأفي،الفقهمنوال

العلميةالمعرفةأنذلك؟الدينيوالقصصوالأحاديثالآيات

النقليةالمعرفةحسابعلىالاختباريةالمعرفةبناءتفترض

بالأهليةالفرذفيهيتملثعمجتمعبناءيمكنولا.والإلهامية

الجماعة،شؤونتقريرفيالمسؤوليةبروحويشارك،السياسية

الدينية.أوالأبويةوالطاعةوالرعئةالراعيمفهومأساسعلى

عمليةتقذممستوىتغكسلأئهابالحداثةإذن،،العلمنةترتبط

يكونأنيمكنلالذلك.وأنماطهاالحديثةالمؤسساتبناء

تدزجية،بطيئةأوسريعةبألثةتتحفقفقدواحد:مسازللعلمنة

تحوملاتءخلالمنأوهادئةإصلاحيةسياساتعبركية،أو

وقدأكثر"أوواحدنشاطمستوىعلىتحصلوقد"عنيفةثورية

استخدافهيطهرلاوكي،عقلانيةلفلسفؤتجسيذابوصفهالعقلمعالأمزيختلطلاكيالأول.لسببين"!العقللا!الرأي!مفهوتمقصذاهنااستخدمث-1

والتفكيرالاجتهادعلىقادزأفي،عاقلإنسانهوحيثمنفردبئئالخاصنالشخصيبالجهدالرأيلارتباطوالثانيللدينبديلأكانلوكما

تاريخوفيمغا.والدنياالدينفيمطلوفيهووإنما،للديننقيضئاليسفالرأي.عنهارأئهينفصللادينيةاوإنسانيةقيممركزهوحيثومن،والتأمل

وأ"النقل"أصحاب!ن،التأويلعبرالدينيوالاجتهادالعقلإعمالعنالمدافعينلتمييز"الرأي"أصحابمصطلغاسئخدمالإسلاميوالفقةالفكر

الدين-علىخطزاوسئتهمسلوكهمعنخروجأفيويغتبرونبالأوائلالاقتداءضرورةعنيدافعونكانواالذينالتقليد
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غليونبرهان!

وقد"ومخادعةمفارقةتشكيلاتأولانحوإفاتمسازهايتعزض

عليويساعدالاجتماعيةأنممارسةعلىينعكسبذاتهاوعتائنتج

الممارسةفيهتفتقرلاواعياموضوعئآمسازاتبقىأواكتمالها،

عناصزيشئىكاهذاالمنطم.)1(النظريتعبيرهاإلىالعملية

خصائصإلىأفي،للعلمنةالخصوصيالبعدإلىتشير

فالبعد.المختلفةوالمواردالظروفذاتالمجتمعاتفيتحقيقها

الحداثة،ومغزىالتاريخاثجاهبتحديديتعفقللظاهرةالكوني

بعذأمافيها"وتتجشدتمثفهاالتيالقيممجموعةأفي

هذهفيهاتتحفهقالتيالصورةبتحديدفيتعفقالخصوصية

وشمولهاانتنتمارهافيالتقذمومدى،العينيالواقعفيالقيئم

نف!شه.الدينذلكفيبما-..المختلفةالاجتماعيةالحياةنشاطات

لا،عادةمنهائفهممابعكس،العلمنةأنالتحليلهذاعنينجم

الفرنسيةالتجربةذلككزسثكما،الدينعنالدولةفصلتعني

دوليمانشوءآحدثأنبعدبينهما،التوافقتحقيقوإنماالمتطزكة،

للفردتعطيالتيالجديدةالسياسيةالمبادئعلىقائميماحديثيما

معتاريخيةقطيعةالاجتماعيالنظامبناءفيأساسيةمكانة

.)2(المدنيةالجماعةشؤونبتنظيمالمتعفقةالدينيةوالقيمالمفاهيم

الدينبينجديدمنالتوافقلتحقيقالناجغالأسلوبئوليس

تهميشن،السياسيةومؤسساتهمالأفراداعتقاداتبينأفي،والدولة

القيمتقريبإعادةوإنما،المجتمعمنإخراتجهأونفيهأوالدين

.)2(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

دوقمنالاستقرارالتاريخيفيسلطةلافيأمذلا

وقيمهوالمجتمعجهة،منقيمهاوبينبينهاتوافق

ثانية.جهةمن

بتثهاالتيالقيمإلىماضيةحقبةفيبالدينارتبطثالتيالقديمة

الفرداستقلاليهعلىالقائمةالحديثةالسياسةأوالسياسيةالثورة

منيتحفقأنيمكنلاماوهو،الشخصيةوسيادتهمبادرتهوتنمية

والاجتماعيةوالسياسيةالفكريةالحرياتنظامبناءدون

الدينيالتجديذيصبحالزوايةهذهومن.الأساسيةوالاقتصادية

الفردمصالحةوشرط،وتراثهتاريخهمعالمجتمعمصالحةشرط

وأما.سليمةعموميةحياةبناءشرطوبالتالي،حضارتهمعالمؤمن

سوىيعنيفلا،والدولةالسياسةعنالدينعزلعلىالبقاء

وبينجهة،منوالمتدينينالدينبينتاريخيةحربفتيليإشعالي

هذهمثلواستمراز.ثانيةجهةمنواتسياسيينوالسياسةالدولة

والعيشالمجتمععنالانفصالعلىالدولةقدرةيفترضالحرب

السلطةقدرةيفترضأوالمتدثنة،أغلبيتهإرادةعنرغفاوالبقاء

وأالدينيةاعتقاداتهعنالتخفيعلىالمجتمعإجبارعلىالسياسية

العلاقاتبفضل،الوقتلبعضيخدثقدهذاأنصحيح.إخفائها

لفئاتيالخارجيالدعمعبروتشمععاتمناتمئزالتيالإمبريالية

لكن،المجتمععلىالجائزحكقهاتفرضنبأنالأمةتمئللاضئيلة

التجربةآظهرتماعلىلانهاية،ماإلىيستمزأنيمكنلاهذا

العلمانيةعلىمثاليأقوىكانتالتيالسوفييتيةالشيوعية

دونمنالتاريخيالاستقرارفيسلطةلأفيأملولا.الإيديولوجية

.)3(ثانيةجهةمنوقيمهوالمجتمعجهة،منقيمهاوبينبينهاتوافيي

وكذلك:(.العربيالثقافيالمركز)بيروت:والدينالدولة،والسياسةالإسلامكتابنا:راجغ

،،134؟ول،+س!!؟ول؟+أمخأ!،ا4مةاح4غ4،!ة3س!ا33ع!ش!8ش!،3عط،!لة3حه!،ول9"7اه3س!ولذقي3و،،حهأ*!+عولكعغ!"4أ!ي!ط!،"اع،4سكأ4،،39م!2.

بعكس،التوافقهذاسبدبورأى.أمريكافيالديموقراطية،كتابهفيتوكفيلنظزققتماأوزهوالحديثةالديمقراطيةوالدولةالدينبينالتوافقكان

مسألةإلىوتحويههالأمريكيبالتدئنأوبالدينالخاصةالطبيعةفي،والكنيسةالدولةبينأشذهعلىالصراغحيثفرنسابلدهفيالحازهوما

الحقبة.تلكفيالأقلعلىتراجغه،ولاالتدئنزواكبالضرورةيعنيلاوشخصيةخاصةمسألةالدينكونلكن.وخاصئةشخصية

كماالأمزئطرحوهكذا.المجتمعفيكبيرثنوتقديسيتقديرمركزيشئئدينعننتحدثلاأتنا"الدولةعنالدين"فصلعننتحدثعندماننسىأنناالواضحمن

جهةمنالمقذسةواعتقاداتهدينهعنوالتخفيالحداثةفيالدخوليأوجهة،منوهامشيةوبؤشاهرقاوالموقيباعتقاداتهالتمسلىبينالمجتمعلهذاتخييزاكانلو

يمكنلاالإسلامأنجميغايعتقدونوالذين،العلمانيالأوروبيللنموذجالمتمتفينالأوروبيينالمستشرقينمنالعديدمنطقيزالولاالواقعفيهذاوكان.أخرى

والإحباطباليأسوندينهامنه،مخرجلامأزقيفيالاسلاميةالمجتمعاتنضعالطريقةبهذهأثناغير.عليهالقضاءيعنيتحديثهوأن،الحداثةمعيتماشىأن

العلمانيةتصوزأو،الدينعنكلئأالانشقاق،الفكريةالريادةمهائممنيتمئنونهوماشمولينقديوعيمنبهيتمتعونبمابعضئهم،أوالمثقفونيستطيعالأبدي

المجتمعاتبمشاكلالمعفقالتفكيرعناليوميةحياتهمتأمينيشثغلهمالذينالمجتمعأعضاءأغلبيةعلىيسريلاذلكلكن؟الدينيةالفكرةمنكاملأتحرزا

العصرية.الحياةمتطقباتمعيتفقبماللدينالجديذالتويلهوإثماوقيمهاالحداثةنظاممعالتصالحمنيمكنهمماأنوالحق.الفلسفيةوالنظريات
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إثىااثعلمافيةمن

معادا؟إلىنفشهاتفرضكيتحتاجلاالعلمنةأنوالواقع

توجد.حتىالسلاحقوةإلىولاالوجود،منإزاحتهأوالدين

تخترقكما،وفلسفةوقيقاسلطةنفشه،الدينتخترقفهي

تجارفيبئيئهماوهذا.الأخرىالاجتماعيةالممارسةمجالات

يحتجلمإذ،الإسلاميةوالعربيةوالأفريقيةالآسيويةالمجتمعات

الدينيةوالتقاليدالعقائدصلبفيالحديثةالعقليةالقيمانتشاز

علىجاءبل،الخارجمنيدخلونهاالصنعمسئقيعلمانيينإلى

عدنمأنأدركواالذينأنفشهمالدينرجالمنالإصلاحدعاةيد

العتيقةالدينيةالأعرافونقبالنصوصتأويللإعادةالتدخلى

طوفانأمامالتهميشأوللانهيارالدينيةالعقيدةتعريضنيعني

إعادةأفي،نفسهالدينبعلمنةقامواوهكذا.الجارفالتمدتن

الرأيمبد!وادخاليالجديد،النظامفيوصلاحئاتهدورهتعريص

منذلكيستدعيهمامع،الدينيةالعقيدةميدانإلىوالاجتهاد

تفسيرفيالنقلعلىالعقلأولويةوتأكيبالتقليدءإدانة

تقريرثمومنالآراء،بتعددوالاعترافيذاتها،الدينيةالنصوص

التكفير.ورفضيالتسامحمبد!

منذواقتداربجرأةالمسلمونالإصلاح4رجابهقامماهذا

حقيقيةقطيعةإحداثفيونجحواعشر،التاسعالقرنأواخر

تأويلإعادةوفي،القديمالفقهوترابللدينالتقليديالمفهوممع

أساسنهذاوكان.ليبراليةنظروجهةمنالدينيةوالمفاهيمالقيم

كماالحديثةالدولةوقيمالدينقيمبينالتوافقإلىالعودة

بلادمعظمفيالعشرينالقرنمنالاولالنصفخلالعرفناها

المجتمعاتتجئبماوهو.الليبرالينموذجهافيالعربيالعالم

أرضيةلهاووفر،والدولةالدينبينالصراعمعاركالإسلامية

الفكرمستقفة،وفاعلةأصيلةوطنيةئخبلنشوءصالحةفكرية

الانتماءبينوممارستهاعقيدتهافيتخمع،الإرادةوموخد؟

الحداثةبقيمقوةيقللاالذيوالاعتقادمجتمعاتهاإلىالعميق

الأساسهذاوعلى.لهاالإسلاميةالبلدانتبئيوفائدةالليبرالية

للمجتمعاتالذاتيةالخميرةبينوالتفاعلالانسجاممن

نأالنخ!تهذهأمكن،للحضارةوالعلميةالفكريةوالمكتسبات
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تحقيقفيساهمثقويةوتياراتءسياسيةوأحزاتاقوىتننت!ئ

الاقتصادوأشسيالحديثةالدولنواةوبناءالاستقلال

الجديد.الرأسمالي

أنماطنحوالتاريخيالمجتمعاتتحؤلإلىالعلمنةتشيرهكذا

دولةمنهاتتبئ،والسياسيالاجتماعيللتنظيمحديثةأوجديدة

بالدرجةمعنيةأفي،عنهمومعئرةلأعضائهاخاضعةحديثة

ولائهمتاع!يدلا،الأرضعلىحياتهمشروطبتحسينالرثيسة

إلىالحاجةيفسئرماوهو.عليهمدئنهوتسديدالسماءملكإلى

إليهيشيربما،والرأيالعقلعلىالمعتمدالتنظيمآلئاتتطوير

الفكرةنشوءفيالأصلهووهذاالأداء؟وحسنالفع!ليةقيممن

وفي،المجتمعلتقذمأداةبوصفهاالحديثةالدولةعنالإيجابية

المساعلةأنواعكلعلىالمفتوحةالعقليةبالممارسةالسياسةربط

أئهاعلى"العقليةالممارسة"منتفهمأنينبغيولا.والانتقاد

هوذلكفعكسن"بالضرورةدائضاوالصالحالصحيحرديص

دامكانية،المعرفةالاعتراهـبنسبيةتعنيإئها:الصحيح

مابقذرالمستمزللإصلاحالنسبيةالمعرفةهدهوقابليةالخطإ،

أفيمنمسئفاويتبزأالعقللنقدالعقلعملفيهايخضع

تقديس.

الشطقتنظيمفيالعقلإعمالاتجاهفيالتحو4هذايجزولم

دائقا،الدينرجالمعصدامإلىالديننقدخلالمنالعائم

بل.رئيسبشكلفرنسافيوربما،أوروبةفيالحالكانكما

الدينيةالسلطةفيهاوقفثالتيالحالاتفيفقطذلكحصل

يكنولم.بأكملهالاجتماعيللتحولمعادتاموقفا)الكنيسة(

طبقةلتحالفنتيجةوإنما،الدينيةالمفاهيمضيقبسببذلك

عنودفامجها،المسيطرةالأرستقراطيةالطبقةمعا!يروس

السلطاتوأما.والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةمواقعها

العربيةالبلدانومنها،العالمبقاعمعظمفيالدينية

الحداثة،سبلتمهيدفيبارزادوزافستلعب،والإسلامية

وخوخيهاالاستبداد،منالتحررمعركةفيبانخراطها

الدينيةالمؤسسةداخلالدينيالإصلاحلمعركةالطوعي



غليوقبرهان!

الطغيانمواجهةفيمجتمعاتهامعوتواصيهها،القديمة

-)1(والخارجيالداخلي

قدالدينيةالسلطةأوساطفيالإصلاحتئاراتبروزأنوالواقع

السياسيةالسلطةحضنفيالإصلاحبروزبموازاةحصل

تلكيجعلسببهناكيكنولم.الاجتماعيةالنخبوانقسام

علىرذآإليهأغلبهافيمالتبل،الإصلاحتخشىالتئارات

الاستعمارمواجهةقضايالهاقذمتوقد-الخارجيةالتحدغات

الدينيورأسمالهانفسهاتثمينلإعادةكبيرةفرصةالغربي

يعنيلموهكذا.الاجتماعيمركزهاوتعزيزدورهاوتجديبنفشه

تهمي!ثتهاأوالدينتهميشنإليهابالنسبةللدينالجديذالتأويل

الروحيةالمواردتوجيهإعادةوانما،العائمالنظامفينفسهاهي

الاجتماعيةالمطالبنحوالاجتماعيالرمزيالرأسمالأو

هيوتجعلها،الدينتجعلالتيالمجالاتفيوتوظيمها،الجديدة

فيأكبربشكلتساهمأ،الدينيالإصلاحتياراتأفيأأيضنا

سواء-الوقتذلكفيلهاتذثكماالعامةالمصالحتحقيق

تعزيزأوالاستبداد،منالشعوبتحريرفيالمصالغهذهتمثنث

الاستعمار.مقاومةأو،الأجنبيةالهيمنةمخاطرضذالدفاع

الحداتةفإن،الإسلامويينالمحفلينمنالكثيزيعتقدماوبعكس

فكريةدينيةبنهضةارتبطث!انما،الدينتراخغهناتعنلم

والاقتداءالخئريةروحمعتمافاتتعارضكبرىوروحية

سابقة.عديدةلقرونسادتالتيوالروحيالأخلاقيوالانحلال

الدينجمالمقذمهموفي،ومفكروهالدينعلماءأدركلقد

وأو4علمانيئبأئهالإسلانمؤصنصالذي،عبدهومحمدالأفغاني

يتعفقلاالأمرأن،جذورهامنالدينيةالسلطةعلىقضىديني

الناسعقائدبتغييرولا،الواجهةمنإزاحتهأوالدينبتحييد

حتفايفترضماوهذا.العموميالنظامبناءبإعادةوإنما،الدينية

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ومنها،العالمبقاعمعضلمفيالدينيةالسلطات

الحداثة،سبيلتمهيدفيبارزأدوزالعبتبلاذنا،

الاستبداد!التحررمنمعركةفيبانخراطها

ومواجهةالدينيالإصلاحلمعركةوخوضها

والخارجي.الداخليالطغيان

عاميمامؤسساتوإقامةوالأفكار،والمعارفالقيمفيتجديذا

وأاقتصاديةحديثةلممارساتوتشريغاقبل،منتكنلموخاصؤ

تكوينيإعادةوبالتالي،علميةأوقانونيةأواجتماعيةأوسياسية

أكثربصورةعليهاللاختصاصاتوتوزيغاالاجتماعيةللنخب

لتطويرشرطايشكللاالتوزيعهذاأننالك؟عقلانية

بل،فحسبالجديدالعملتقسيممعوالتكئفالاختصاصات

الاجتماعية،النخببينوالتعاونالتفاهمبناءفيأيضتائشهم

والوإقع.المجتمعاتحياةفيوالائساقالانسجامتحقيقوضماب

وتحصيلأخيرؤخطوةسوىليسالدولةعنالدينفصلأن

الحياةتنظيممركزالدولةتشكلحديثنظاملنشوءحاصل

تحو!لثقدالدولةكانتالفصلهذايحصلأنفقبلىفيه:الجمعية

الحداثةأساحمآتطوزهاشئىالتيالنشاطاتمنللعديدراعيا

مطال!ثتالهرولم"والمعرفةوالسياسةوالاجتماعالاقتصادفي

منوقتفيباتتالكنيسةلأنإلأوالكنيسةالدولةبينالفصل

واالاقتصادقيالحداتةشروطاستكمالأمامعائفاالأوقات

الدولةتأخذلمباختصار،.الفكريةأوالاجتماعيةأوالسياسية

منمنعئهاولكئهاوسلطاتها،الكنيسةممتلكاتمنشيئاالحديثة

والمؤسساتوالمنشاطاتالحديثةالدولةممتلكاتعلىاليدوضع

الأمة.مقذمهاوفيحولها،مبئانبنتالتي

الدينيةالأزمةإلىالعلمانيةمن-3

منالمجتمعاتلانتقالالناظئمالمبدأهيحيثمن،العلمنةأصل

هوفيبر،ماكسقالكماالوضعيةالعقليةإلىالسحريةالعقلية

رجالأوالكنيسةسيطرةضذالفعلرذلاوآلئائها،الحداثة

وظهوزوجوذهلكنبالفع!يد"موجودهذاالفعلرد".الدين

فيبدورهما،ا،نشأالدينيةوالممارساتالصيغعلىالاعتراض

الأزهر:دورعنأنظز-1

ول.فىم!ط!مح!،كل!ح!كه*س!44ء4ا"*!اكهة-3!للأكاثهء8!غاوله"ا!كل!8أءولك!ح!4ا"4!+!ت!حح53"ولع"ولهع!ةلأدكل!ع(3:3!33!،!س!34حس!8ص!س!348

أ،8)ه!4س!ول4+3)699.

عبدهومحمدالأفغانيالدينجمالئعتبروالتي،الحديثالعصرفيالإسلائمشهدهاالتيالدينيالإصلاححركاتعناليومئحصىلامراجعوهناك

الحديثة.الحياةومتطفباتوالأفكارالقيممنومسائلهالدينيالفكربتقريباهتفتوكهارؤادها"أشهز
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إثئ!اثعلصأفيههن

والسياسيالمدنيوالتنظيمللتفكيرجديدةصيغولادةسياق

النظاممنالخارجةالمجتمعاتحخرفيوالتقنيوالاقتصادي

تراثعلىالقئمةالدينيةالنخدثتنجحوعندما.الوسيطيالقديم

،الجديدةوالممارسةالقيممنظوماتمعالسريعالتكتففيالدين

الطريقعلىالتقذئميحتاجلا،الحداثةمسارتطوربموازاةالناشئيما

سياسيةصداماتإلىولا،علمانيةفكريةثوراتإلىالجديدة

الدينمجال)فيالعلمنةتتحفقوإنما،والدولةالكنيسةبينكبرى

توافقية.كبيرحذدوالى...سلسؤبصورقي(نفسهوالعقيدة

الآسيويةالمجتمعاتتجارقيسادالذيالتطورمنحىهوهذا

عليهاتسيطرومختلفةمتعددةدياناثفيهاتنتشرالتي

حصلماوهو.سماويةغيزدياناثوهي،والبوفييةالكونفوشية

القرنمنذوالإسلاميةالعربيةالتجربةفيكبيرحذإلىأيضتا

المثالباستثناء،العشرينالقرننهاياتحتىعشرالتاسع

إلىقويةضربةالسياسيةالنخبةفيهشذدثالذيالتركي

السلطانيةالأرستقراطيةضذحربهاإطارفيالدينيةالسلطة

الحديثةالقوىتقاومأنحاولتأوالخلافةبشاراتاحتمثالتي

مناليومالعربيةالمجتمعاثتشئهدهوما.)1(الدينمتراسوراءمن

مقاومةإلىيزجعلاالعلمانيةمتزايدءللفكرةوأنحساردينييمارذ؟

الاقتصاديةللعلمنةأفي،التحديثيةللسئياساتالدينيةالسلطة

إجهاضإلىوانما،والتقنيةوالعلميةوالسياسيةوالإدارية

القيموخراب،التنظيميةنماذجهاشرعيةوتأفينفسها،الحداثة

آلناسوابتعايى،بهاارتبطثالتيوالقانونيةوالإنسانيةالعقلانية

الإسلاميةبأنالقائلةالنظريةفهح!ينبغيالمعنىوبهذا.عنها

الحقيقةمواجهةمنففرتاأوملجأتمتلاليومالسائدةالأصولية

عنبرنامجهافيجذريأتختلفالتي،الحديثةفالأصولية:المزة

بماتحظىأنيمكنهاكانما،التقليديالإسلاميوالورعالتدئن

انهيازأحدثهالذيالفراغنفوذءلولاوستغةشعبييمامناليوتمتفلكه

بمشروعها.ارتبطثالتيوالأحلامالآمالىوتبخزالحداثةمشروع

المجتمعيالنظامأنقاضعلىجاعتالتيالحداثةأنوالواقع

علىتحافظلماسطنبولفيالمتحقلالسلطانيالقروسطي

وسلطةالغقمائيةالدينيةالسلطةبينالتقليديالتعايشنموذج

كما.وسيادتهاالسياسيةالسلطةأسبقيةلصالحالمركزيةالدولة

والدين،الدولةبينمتوازنةجديدةعلاقةإقامةإلىتنغلمأتها

باستقلالهاللكنيسةاحتفظثالتيالأوروبيةالعلمانيةمثالعلى

بل،المؤمنينمعوتعاملهاالدينياختصاصهانطاقفيالكامل

في،)3(بماالعائمالفضاءعلىالسيطرةاحتكارإلىعموفانخت

والروحية.الدينيةوالتربيةالدينمسائلذلك

حديتةودولئظمنحو4الانتقاتئمفقدالعربيةالبلادفيأما

التيالحجابمعركةوراءمافي-تخدثولمأكبر،بسلاسة

أفي-الأزهرخزيجيمنالانجاهاتمختلفي4رجافيهاخاض

لعبتفقد.السياسيةوالسلطةالدينيةالسلطةبينئذكرصداماتي

الصدامتجاوزفيمتمئزادوزاهناالدينيةالإصلاحيةالحركة

التربةفيالمتأصئلةالدينيالتراثوقيمالوافدةالحداثةقيمبين

تأثيرإلىبالإضافة،التوافقهذاتحقيقفيساهمومفا-المحلية

القرنمطلعفيالدينرجالفيالعميقالإصلاحيةالحركة

كانتالتيالعميقةوالاجتماعيةالطبقيةالقربىوشائبئ،العشرين

السياسيةوالعائلاتوالنخبالدينيةوالعائلاتالنخببينتخمع

الليبراليةالحقبة"تسفىأنتستحقالتيالحقبةتلكخلال

القرنخمسينياتمنذتمافاسيختلفالامرلكن."العربية

والتوخهاتالفلسفةذاتأوالقوميةالئطمنشوءمع،الماضي

والنخبةالدينيةالنخبةستضعوالتيللاستعمآر،المعاديةالثورية

يقتصرفلن.العميلةالرجعيةصصفيمغاالليبراليةالسياسية

وإنما،والدولةالسياسيةالنخبةسيطرةتأكيدعلىهناالأمز

!حأك!!.:!،!حش!يح"كاثاع!ث!!!هةحمغه3ول!!مم!ل،!كمهحةءا4"ه*ح!ال!ء!:كتابفيمساهمتناأنظر،اليابانمعللمقارنة-1

الوطنية،أوالقوميةالشرعيةإلىالمستندة،الحاكمةالسلطاتبينالمستمرةالنزاعاثئطهرماعلى،السياسيةنظمنافيباقيةالحقبةهذهآثارتزاللا-3

حديثة.شبهأوحديثةدولةإطارفيللعملوالقابل"المعتدلالسياسي")الإسلامباليومنسضيهماطويلةلفترةمئنواالذينالمسلمينالإخوانوحركاب

ذلك.أمكنإنوفكريةبل،سياسيةممارسةأفيمناستبعادهاعلىالحديثالسياسيالمجتمعفئخمع،الأصوليةبالجماعاتيتعفقمافيأما
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غليونبرهان!

ولأهداف،نهائيةبصورةللدينالدولةمصادرةإلىتحوي

وأالخارجيةالمخاطرضذالوطنيةالتعبئةأبرزها:،متعددة

وبسيطةسهلةمصادروتأمين،القوميةالهويةوبناء،الداخلية

وقليلةمفككةسياسيةطبقةتحتاجهاالتيالسياسيةللشرعية

تبفىماعلىالسياسيةوالنخدثالدمولةقضتأنوبعد-الحيلة

ومدنية،اقتصاديةاستقلاليةهامشمنالدينيةوالسلطةللدين

وإخضاعفمالهمااحتواؤهاوزاد.؟الوطني!بمشروعهاألحقثهما

نتيجةشعبيتهاوتراخعأزمتهاتفاقممعالسياسيةلأجندتها

نفسها.علىقطعثهآالتيبالوعودالوفاءفيالمستمزلفشلها

دينيةسلطةلأفيمجتمعاتنافيآثازاليومهناكتعدلمهكذا

والاستمرارية،والاشماقالوحدةمنكافيةدرجةعلىأفي،فعلية

فلقد.الدينلرجالالمحتملىالشخصيالنفوذحاصلتتعذى

وخرفثواستغرقثها،العربيةالمجتمعاتالسياسةاكتسحت

منجعلثمابقذر،الأخرىالنشاطبميادينالعنايةعنأنظازها

الأجندة،الوطنيةالرابطةوتأسيسى،العائمالنظامبناءإعادة

ذلكتحقيقسبيلوفي.والمجتمعاتللشعوبالرئيسةالتاريخية

الدينية،والأوقافالمرافقتأميمإلىالدولةعمدت،الإلحاق

وتأهيلهمموطفينإلىبتحويلهمبهاالدينرجالمصيزوزبطث

وتحتالدولةخدمةفيفصاروا،الرسميةوالكلياتالمدارسفي

والسياسةالدولةبمسائليتعلقمافيلالها،أتباغا،إشرافها

الدينية،السلطةفانمحت.نفسهالدينمسائلفيبل،فحسب

عليهوالقائمينالدينرجالبينتخمعمنطمةقوةهيحيثمن

واحدةأهدافلتحقيقالعملفيمنتمتركةإرادةلهموتجعل

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

للسلطةالعرييةالسياسيةالسلطةاكتساخكان

ماتتجاوزسياسيةتسنضليةبولادةإيذاناالدينية

عهدفيعرفتهقدالعرييةالمجتمعاتكانت

التقليدية.السلطنة

الإسلامعنالراهنعصرنافيال!ئئيالإسلانميمئزما)وهذا

مستقفةدينيةبسلطةلنفسهيحتفظأنفينجحالذي،الشيعي

تذعيبابويةسلطةتكنلمدوان،طويلةحقبةخلالالدولةعن

(.الأخرىالمجتمعسلطاتجميععلىالإشرا!

المجتمعاتفيالدينيةللسلطةالسياسيةالسلطةاكتساخكان

هذااذىفقد.ومفتوحةمزدوجةدينيةأزمةنشوءفيالسب!تالعربية

الطبيعيئالتوازنالعائمالنظايمإفقادإلىوالمباشرالبسيطالإلحان

الخاضعللمجتمعوسمحسابقةطويلةعقودخلالمئزهالذي

بدورتقومدينيةسلطةإلىبالاستنادالسياسيةالسلطةلطغيان

التعاونأطروبناءالنزاعاتوحلالاجتماعيةالحياةتنظيمفيرئيس

إيذأئااجمحانذلكوكانالأفراد-بيناليوميةالحياةمستوىعلى

قدالعربيةالمجتمعاثكانتماتتجاوزسياسيةتسفطيبمابولاد؟

السلطةعس!توق!تعدلمإذ،التقليديةالسلطنةعهدفيعرفثه

الشرعيةمنالأدنىالحذتطكأخرىموازنةقوةأيةالسياسية

التقليدية.النظمفيالدينيةالهيئةشأنشعبيةقاعدةإلىوتستند

الانشقاقبمعنىلا،ذكرثالذيبالمعنىالدينيةالسلطةانهيارإن

سلوكتمثزالتيالكبيرةالذيليةيفشرالذيهو،)1(الصدعأو

العربيةالمجتمعاتفيالدينيةالولاياتوأصحالبالدينرجالي

خارجيةتحذياتمنالمجتمعاثهذهتشئهدهمافأمام.اليوم

وأساكئاتحر!كالسنئةالدينيةالهيئةتكادلا،تاريخيةومعضلات

الساحةعنتماقاغائبةفهي.جديذاطريقاتقترحأوموققاتعلن

مجتمعاتهابمصائرومسفمة،لمصيرهامستسلمة،السياسية

واختيارائهمسياسائهمكانتأثآ،وأمرهاأمرهملأولياء

وأفالانشقاقالسيد.رضوانيشيركما،الدينداخلانشقافاالأصوليينالمتطرفينيدعلىالشئيالإسلائميعيشهماوصصالممكنمنأنأعتقدلا-1

نحووتنحو،الدينقلبفيقائمةتقليديةدينيةسلطةمواجهةفي،وشرعيتهانفسهاتأكيدإلىونازعةمنافسةلىينيةسلطةبروزيعنيالدينيالمئدع

نعيشأئناوالحال.الدينيةالعقائدجوهزتمسنواضحةمذهبيةتأويلاتحولوملتفةبالفعلمنطمةدينيةنخبوجوذيستدعيوهذا-جديدمذهببناء

الفقهاءاوالعلماءالدينرجاكينازعونلاتطزقااحثرالجهادينإنحتىالدينقضايامحوزهامناظرةأفيوغيالتجميغا،الدينيةالسلطاتتحفل

فرقعلىللعلماءمغزىذاتدينيةحملؤأيةهناكتوجدلاوبالمثل.والدوليةالمحليةالحكوماثهواهتمامهمإنبل،الدينيةللسلطةتاريخئأالممتفين

.المعاصرةالأصوليةالحركاتكاحولهمنتدورالذيالإسلاميةالدولةمشروعمعهؤلاءقبلمنكبيرحذإلىتعاطفاهناكإنبللا،المتناميةالتطزف

.7002يوليو8،الظبيانيةالاتحادجريدة،"الايديولوجيوالصدعالدينيالانشقاق"السيدرضوانمقالأنظز
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إث!أاثعلمأفك!من

دوان،عادتعادوااوإذ،صالحثصالحواإذا:الإستراتيجية

تعدلمفهي.الداخليةالسياسيةالخلافاتبأبسطالأمزتعفق

المصالححقلبناءعنبالمسؤوليةشعويىذاأومسؤولأطرفا

بناعهيتوثىنظامفيم!تهلكءفحسبإلىوتحولث،العمومية

ص.)1(والأمنيةالعسكريةالسلطةأقطافيعليهوالحفاظ

فيتمئل،الدينيةالسلطةأصابالذيالانهيارلهذاالثانيالأثرأما

تكاثرفيتتجفىطويلةتاريخيةأزمةالإسلاميالفكردخولفي

دونمن،وتضاربهاوالاجتهاداتوالمذاهبوالمدارسالتأويلات

مستقفة،دينيةسلطةأئةعلىالقضاءأذىفقد.رقيبولاضابط

إلى،المباشرةالسياسيةالسيطرةلأجندةرجالاتهاوإخضاغ

احترامذاتشرعيؤمرجعيؤكلمنوالمسلمينالإسلامحرمان

الدينيةالأزمةتحذياتيواجهونالدينعلماءتزلثدوالىوصدقثة،

وهذا.الشخصيةومقدرتهونفوذهاجتهادهحسبكل،منفردين

والأفكاروالمبادئالمواقففوضىمناليوتمتشبهدهماأصلهو

الوحشيةالعنفأعمالفيالمنخرطينأعدادوتكافي،الدينفي

نأدونمن،الأمةوحمايةالدينعنالذؤدبذريعةالمسلمينبين

موخدةدينيةرؤيةبلورةعلىقادرةمعنويةسلطةهناكتكون

إنسانيةبقواعدالا!تزامعلىوتشجيعهالعائمالرأيمعوالتواصل

نإإذتمافا،ذلكعكسنهوالغالبفييحصلمابل.وأخلاقية

النارعلىالزيتصدثعنيكفونلاالكباراللينعلماءمنكثيزا

بالمجاهدينالالتحاقعلىوحثهمالشبابمشاعزبإلهابهم

التنبيهإلىبالحاجةينتمعرواأندونمن،مشروعهمعنوالدغاع

للدين.المغاليةوتأويلاتهمعقائدهمق!ث!ؤشإلى--

المرجعيةلفراغنتيجة،الإسلاميةالمجتمعاثتعينتمهماإن

عميقةفتنةمغا،شرعيتهماأسسوتقويضوالسياسيةالدينية

مغا.واستراتيجيةوسياسيةفكريةشاملةفوضىأفي،ودامية

إلىاللجوءواستسهاز،التكفيريةالجماعاتنفوذتزايذيعثرولا

الإسلاميةالقوىداخلىوالصداماتالانقساماتوتنامي،العنف

وتقويضالكاملالدينيالانفلاتعنسوى،نفسهاوالأصولية

منكبيرجزبمسقوطذلكعنيعئزماأكثزولعل.الدينيةالسلطة

الأصوليةالمذاهبفغفينفسهاالرسميةالدينيةالنخبة

الأديانرسالةمعتتنافىممارساتعنودفاعف،الجهادية

نأالطبيعيومنالبشر.بينوالتواصلالأخؤةبناءفيجميغا

المخاوفتغذيةعلىالأخرىالمجتمعاتالفتنةهذهمثلتشخع

العالميالعائمالرأيتعبئةإلىوتذفع،والمسلمينالإسلاممن

الخارجيةالسيطرةومشاريعالعدوانأشكالكلوتبررضذهم،

المسلمينلدىالمتطزفةالأفعالردوذبدورهيغذيماوهو.عليهم

لاالتيوالاقتتالالعنفدؤامةفيوئدثخلنا،فيهمالمغاليةوالفيرق

سقوطحالةاليومالإسلامعالح!يعيشهكذا.إيقافهافيأمل

وانهيارالإستراتيجيإخفاقهبموازاةمغا،وأخلاقيفكري

ويهذد،ولنفسهنفسهمنينتقم:والاجتماعيةالوطنيةمشاريعه

تمييز.دونمنوالاعداءالأصدقاء

العلمانيةوانحسارالأصوليلأالرل!-4

عناليومبلداننافيالإسلاميةالأصوليةصعوذيعثزلاهنامن

الأساسيةالمهمةأنأغتقدفأنا.غيابهأوالدينيالإصلاحتأخر

فعلأأنجزثقذللإسلاموالعقلانيالحديثالتأويلعمليةفي

منذو"لدتالتيالقويةالإسلاميةالإصلاححركةيدعلى

قون.منأكثرخلالواستمزتعشر،التاسعالقرتمنتصف

مكاس!تبعدهاجاعواالذينالإسلاميونالمفكزونئضيصولم

مابقذر،الكبرىالإصلاحذلكمبادئإقرارحيثمنحاسمة

ذلكإن.فيهاالنظزوعفقواالإصلاحيةالمسائلفيتوسئعوا

الحديث،الإنسانيالوعيتراجععن،بالأحرىيعتر،الصعود

التراجع،هذاوفي.مغاوالعلميوالمدنيوالسياسيالديني

نتيجةالدائمالعرشئيثئبهمافيوتعيش،والمعضلاتالتحذياتهذهبخطورةالوعيمنالأدنىالحذإلىتفتقرفهيالنضاليةالاسلاميةالتياراتأما-1

السلطة.إلىالوصو4هومحنتهامنالمجتمعاتلإخراجإليهتحتاجأنهاتعتقدماكاالدينإلىالمجتمعاتعودةأوأفكارهاانتشارسعةلإدراكها

خاضعةءللأجنبي،الحكمفيعلمانيؤنخبوجودفينظرها،في،تكمنبأكم!هافالمشكلة."الحلهو/الإسلامالدائمةشعازهاذلكعنيعئرماوأفضل

لشعوبها.مخلصؤوغير
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غليوقبرهان!

القديمةالصيغبعثإعادةإلىالطامحةوالأوهائمالأحلائمتنمو

الأوضاعمطابقةإلىالنازعةأو،للهويةمتكسيىبوعيالمرتبطة

الغربيةالمجتمعاتفيالناجزةالغلمانيةالضيغمعالمحلية

الصراعمركزفإنالمظاهر،بهتوحيماوبعكس.الحديثة

بل،الدينليسالعموميةالحياةفيالدطنموقعحولالاجتماعي

ولا.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةأي،الدنيويةالقيم

عنالدينفصلفيهيتحفقوضعإلىالوصولفيالأمليمكن

الذيالرئيسالصراعذلكحلفيالتقدمدونمنالسياسة

خلالمنوالدولةالدينبينوالتوافقالتفاهمإمكانيةوحدهتفتح

وتوضيحمغاوالسياسةالدينقيمتثبيتإعادة

ومهافهما.منهماكلخصوصيات

بمسألةوالدينالحديثةالدولةبينالتوافقحصو4يتعفقلاهكذا

متشابكةمجتمعيةبتحوصلاتأساشايرتبطبل،فحسبنظرية

شروطتوفرإلىنفسهالدينفيالنظرتجديذويحتاج.ومعفدة

مشروعها.وتقذمالحداثةلنشوءآفاقوجوذأبرزها،تاريخية

إلىللتحولىأكبزفرصئايجدأنالدينيالتجديدبإمكانأنوكما

الحداثة،مشروعتكاملفرصتوفرحالفيعامةممارسات

الأولي.التوافقهذافيانهيازيحصلىأنأيضتاالممكنفمن

عنالارتدادعلىساطغامثالأالمعاصرةالعربيةالتجربةوتقذم

فالتأويل.طويلةأشواطاتقذمهابعدوإن،العلمانيةالإيديولوجية

منجزءهووإنما،الفراغفييعيشأنئضكنلاللدينالحديث

أفي،الدينيللإصلاحقيمةولا.المجتمعيةالحداثةمشروع

الأفرادلحاجاتتاريخيةاستجابةيشئىالذي،الدينلعلمنة

النظائمكانإذامعها،والتفاعلالحداثةتلكفيالانخراطإلى

والمهعؤقة(المشؤهةنماذجهابعضعن)أوعنهاالناجمالمجتمعي

رأيهمعنالتعبيرمنويفنعهمالذاتيئاستقلاتهمالأفراذيخرم

النتمخصيةبالمبادرةلهميسمحولاالنقدفيحشهمويدفر

الحالةهذهوفي.ومستقبلهمأنفسهموبناءمصالحهملتحقيق

ينتبئوأنيكتملأنالدينيةالعلمنةمنتمروععلىسيستحيل

أطرافقيلمنواضحإدراكإلىتستندوثابتةمستقرةوضعية

عملهامجالاتلحدودوالاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالنخب

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلماثية.

لفراغنتيجة،الإسلاميةالمجتمعاثتعينتمهماإن

أسسوتقويضيوالسياسيهـةالدينيةاثرجعية

شاملةفوضىآفي،وداميةعميقةفتنةشرعيتهما،

مغا.واستراتيجيةوسياسيةفكرية

الدينيالتحرريصبحأتالممكنمنبلى.الخاصةوصلاحياتها

عنأفي،مصالحهممنالأدنىالخدعنالأفراددفاعأمامعقبة

بأقربائهمتخمعهمالتيوالتضامنالقربىوعلاقاتأمنهم

وقدرتهمالأفوادأمنيزهننظايمظلفي،العائليينأوالمعنويين

عليالإرادةىوارتهايخهمبتبعيتهمحياتهمشروطإنتاجعلى

فيأومفذىرئيسيإرادةصورةفيتمتفثسواء،تتجاوزهم

للجماعة.وأميرإمايمصورة

والصحيحالصادقالتعبيرأي،العلمانيةمستقبلأنيعنيهذا

بينالتوافقبتحقيقالكفيلةالثالموإيجادافوضوعية،العلمنةعن

عملهامجالاتوتحديدالمختلفةالاجتماعيةالسلطات

الدعوةقوةعلىيتوففلا،ناجعةبصورةواختصاصها

والفرصوالمجتمعاتالدولبمصائريرتبطوإنما،العلمانية

وديناميكيتها.الكونيةالحداثةحركةفيللدخوللهاالمتاحة

منحطهافيتتساوىلاوالمجتمعاتالدولجميعأنوالحال

نفسهالمستوىعلى،ؤجدثإن،السياسيةحداثئهاوليستذلك"

الاعتقاداتتجديدعلىالاجتماعيالطلدبتنغيحتىالنضوجمن

الاعتقاداتتجديدوعلىوتقاليد،أعرافمنالزمنيةالاجتماعية

وتخيليةرمزيةئالقاتمئلالأخيرةهذهلكونأقلبدرجةالدينية

بنيةترسيخفيغوزاالأعمقلأئهاللتغييرمقاومةالاع!ثزئعذ

يملكلامنهاحديثهوماكلإنثم.واستقرارهاالمجتمعات

الماديةوالمواردوالاستقلألالسيادةمنالضروريةالشروط

معنيةتاريخيةورشةفتحمنتمكنهالتيوالثقافيةوالاستراتيجية

جديدةروحبعثعلىثممنوقادركل،واستقلالهمالأفرادبتحرر

السياسية.الحداثةوحاجاتتئفقالدينيئنوالاعتقادالفكرفي

علىتنكفئالتيأو،التقليديةالدولفيالطل!ثيزداد،وبالعكس

السيطرةمبادئعلىجميغاتقوموالتي،القديمةالسلطنةئظم

فيالأفرادحقوإنكارالمشاركةمنالمجتمعوحرمابالأبوية

العصبيةقيمعلى،والأخلاقيةالقانونيةوالمساواةالحرية

مابقدروذلك،والمذهبوالطائفةوالعنتميرةالأسرةفيوالذوبان

منالادنىالحذلتأمينالوحيدةالوسيلةالذوبانهذايشكل

ولا،الحريةصنؤالمعنىبهذاهيالعلمانية.الذاتيةالحماية
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ن!قث!أثئأكق

منالأفرادوحرمال!والطغيابالاستبدابىمعتتعايشأنيمكن

النتمخصية.مبادرتهم

التيالأزمةفإن،العلمانيةفيالسائدةالنظريةئشدمهماوبعك!ي

الديناتحادمنتئبعلااليومالعربيةمجتمعاتنافينعيشها

يعنيه)بماالحديثالوعيبينالمتناميةالقطيعةمندانما،والدولة

والممارسةجهة،منوتحديثها(الأفرادتطفعاتتجديدمن

يثجموماالتطفعات،لتلكصدفاتزدادالتيوالمجتمعيةالسياسية

الفضاءعلىللسيطرةالمتنافسةالنخببيننزاعاتمنعنها

وإنما،الدينعلمنةتأخزهناالقطيعةسبدتوليس.)1(العمومي

أعني،للحداثةمؤش!سشرطأهمعنالحديثالنظامتراجغ

التعبيركحق،الأساسيةالحقوقمنمجموعةفيالمتمئثة،الحرية

يأ،الحداثةعنالدولةارتدادوامام.الفرديةوالمسؤوليةوالتنظيم

مستوىإلىممارساتهافيوانحدارها،السياسيةالعلمنةعن

ماخمتك،الإنسانيةوالحقوقالفرديةللحرياتالجماعيةالمقبرة

سبيلفي،الدينيةالعلمنةعنارتدادمنمجتمعاتنافينشاهده

الحداثةلقيمعدائهافيمتطزفةسلفيةصيغنحوالعودة

الدلين،أمراءلسيطرةالاستسلامبينتخمعصينيومعالمها؟

والحماسيالإراديوالتخفيمغا،والحربالذينأمراءوأحيائا

العمومية.ومسؤولياتهحريتهعنالفردقيلمن

خلاصة

إلىالقديمالنظاممنالعربيةالمجتمعاثشهدئهالذيالانتقالإن

التيالعميقةالتاريخيةالتوازناتعلىأخهزقدالحديثالنظام

الدولةبينالتقليديةالتعايشصيغةالماضيةالقرونخلالأنجبث

بلورثأنالإسلاميةالعربيةللمجتمعاتسبقفلقد-والدين

الصلاحياتوتحديد،العائمالفضاءحقلبنايمفيثابتةتقاليذ

الأوكالصن!فاختصئت:الحكمورجالىالدينبعلماءالخاصة

الثانيةالفئةواختصمتخاصن،بشكلوالفقهيةالدينيةبالمسائل

والسلامالحربوقراراتالسياسيةالسلطةمجالاتباحتكار

القضاءحالةإليهتشيرماوهذاوالاقتصاد"المالىوسياسات

كانوإن،الحكم4رجابهايختصنسياسيةمسؤوليةكانالذي

ماالقديمةالصيغةهذهأنبئد.الدينوعلماءالفقهاءمنالقضاة

الإسلاميةالمجتمعاتانخراطتأثيرتحتانهارتأنلبثث

هذاوأذى.بهئخيهاوتاثرالحداثةنظامفيوالحتميالتاريخي

السياسيةالنخببينجديدمنالصراعبروزإلىالانهيار

حذإلىبالمجتمعالمتحكفةالدينيةوالنخب،بالدولةالمتحكفة

السلطنةقلبفيالصراعهذاحسح!يمكنلمحينوفيكبير.

الفرنسية،الطريقةعلىعلمانيةسياسيةبثورةإلأالعثمانية

نجحتمغا،الدينورجالالدبادةحريةوقئدثالدينخثدت

في،قويةدينيةإصلاححركةعبر،المحيطيةالعربيةالمجتمعاث

وئخيهما،والدولةالدينبينصيغةءجديدةءللتعايشإنتابختعيدأن

استمزتليبراليةحقبحةتنتم!أساسفيالصيغةهذهوكانت

وكأئهاتبدوالمشرقيةالعربيةالمجتمعابوجعلتطويلةعقوذا

المحتملةالنزاعابوتجاوزتالحداثةنحوالانتقالمنتمكلةخفت

التوافقصيغةلكن.)2(والدولةالدينبينمتوفعةكانتالتيأو

طريقفياعتمدثهماالتيالثطمدخلتانبعدطويلأتعضزلمتلك

طبقاقيءمطالبلتناميالاستجابةتستطيعتعدولممسدود،

الثورةقيماستهلالثنظايمفيالدخولفيالمجتمعمتزايدةبرمن

إلىوالسغيوالمساواةالذاتيالاعترافمثل،الحديثةالهسياسية

هوهذاوكان.المواطنيةصفاتواكدسابالسياسةفيالمشاركة

معئرةلكثها،الطابعانقلابيةثوراتتفخرعلىشخعالذيالمناخ

والدخولالقديمةالئظممنالخروجإلىالجم!رنزوععنبعمتي

علىبقوةالشعوبئراهنتوقد.وقيمهاالحداثةعصرفي

)بيروت:السياسيةوالمضلةالإسلاميون:كتابفيالمننت!ورء"الاجتماعيةالسلطةعلاقاتوأزمة"الإسلاممقالةفيالموضوعهذاناقشناقدكتا-1

02(.40،العربيةالوحدةدراساتمركز

الثقافةفيبرزتكماوالدينالدولةبينالتعايشمنالصيغةلهذهالأوضغالمثالهوزغلولسعدأطلقهالذي"للجميعوالوطنلله"الدينشعار-2

.اليومإلىصالخايزاللاشعاروهو،الحديثةالعربيةالسياسية
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غليونبرهاق!

مثا4ذلكأظهركما،واليساريةالقوميةالثوريةالحركات

بعدالعربيالعالمفيكثيرونأتباغلهايزاللاالتيالناصرية

سياقوفيمصر.فيومؤلشممهازعيمهاوفاةعلىطويلةعقود

والدين،الدولةرجالىبينالمعادلةتغئرتالسياسيةالثورةهذه

والتحكمللمجتمعاتالسريعالإراديالتحويلىفكرةوسادت

الذينالعسكريينمنأنفشهمسياسةءهمرجاليقيلمنبالسلطة

اجمراهية.الحلولنجاعةعلىكبيربشكليراهنون

العسكرية،أقولوأكاد،القويةالدولةعبادةنشوءفيساهمومط

منوخروخها،الدينيةللسلطةالسريغالانهيازتصنيمها،ثم

في،الحاكمةالسلطةيدفيأداةإلىوتحويفهاكلئآ،المنافسة

فيهاتعرزثالتيالعربيةالدولبقيةفيثمأولأ،الناصريةمصر

عوائدتناميبسبباوالقوميةالفورةتأثيرتحتالدولةمواقغ

تراخغنف!مئهالمذكورالانهيازويعكس.الريعيالنفطاقتصاد

المجتمعيالتنظيملمبادئكمصديىالدينيالفكرأوالدينفغالية

مضافة،لقيميمامنيخايعدلمفالدين:المجتمعذهنفيالناجع

ومتضامنة،متكافلةحئةلجماعةأفي،قويةجمعيةلفخمةوبالتالي

علىوتبقيهبيدهتأخذكيالدولةإلىبحاجةنفشههوأصبحبل

.بوضوح"الإسلاميةشعاز"الدولةعنهيعئرماوهذا؟الحياةقيد

وتخنىالأفراد،بينئقافيوتقاليذطقوشاالدينأصبحلقد

الذاتية.مبادراتهممنتحذأفي،حرياتهموتلغي،طموحاتهم

منيكفيمافيهيعدولمساكئا،وصتزخاجامذاتقليذاأصبح

تحويلإلىالمجتمعاتدفعماوهذا.وتنويرهلإحيائهالإيمان

عشرالتاسعالقرنمنذتذثالتي،السياسةنحوعنهالنظر

صرحلبناءاللازمةوالمبادئوالأفكاربالقيمالرئيسنالمزؤذ

تراخعمع،الدينيللفكرالتاريخيفالفوات.الجديدالاجتماع

نف!سهاالاجتماعيةالنخبوتجاه!بل،والتأويلالإصلاحجهد

الدولةعبادةنشوءعنالمسؤو4هو،القوميةالحقبةفيللدين

حولها.منبأكملهاالاجتماعيةالحياةوفخورة

هيمنةسياقفيحصلثالتي،الحداثةتجربةأنهناونلاحظ

عملث،قد،الاستعماريالغزوموجاتوصذالغربيةالثقافة

يمكنماإضاعةعلى،السائدةالتحليلاثإليهتتجهماوبعكس

.)2(الإسلامي-العرييالسيا!فيالعلمانية.

فيننجحلممانائياحلفاالعلمانيةستبقى

يمكنلاماوهو-لإرادتفاالدوثةسلبالتحررمن

خلادمنهـاثماضذهاولاالدولةخارجتحقيقه

واصلاحها.تاهيلهاإعادة

دونمن،"القديمالإسلاميالعربيالعلمانية،)تراتنسضيهأن

والسياسيةالاقتصاديةئالمهاقدرةتضاؤل)بسببتنجحأن

ونمطالحداثةفيالمتناميةالانخراطمطالبعلىالرذعلى

قابلةأخرىصيغةإحلالفي(والمعنويالمادياستهلاكها

في،الحداثةهذهأزمةاليوتموتتفاقموالاستقرار.والتقدمللحياة

تمتفهاأصبحثالتيالعقبةإزالةعنالمجتمعاتعجزموازاة

عنالناشئةالعقبةوهي-للدولةالشاملةالاحتكاريةالسلطة

بناءإعادةعمليةفيالدولةاحتفثهاالتيالعالي!المكانيما

القدراتوعن،الاستعماريةالحقبةمنخروجهابعدالمجتمعات

الاجتماعيةالهيئاتبجميعمقارنةبهاتمتعتالتيالاستثنائية

جميعقلبمنمكئهاماوهو؟الدينيةفيهابما،الأخرى

أزمةفيالأخرىالسلطاتجميعووضع،لحسابهاالتوارنات

سيزدادالذينفسهالمدنيآلمجتمغورائ!اومن،دائمةتاريخية

وتوشعه.التحديثمسارتقدئممعكشاخه

دونتخولشروطفيولالىتهامنذؤضعثالمشرقيةالدولةولأن

يستجيبلامحبطا،معبوذاأصبحثفقدبوعودها،وفائها

بقدر،عليهالتمردعلىيحفزهمالذيالطاغيةإئه:عبيدهلدعوات

العلمانيةفستبقى،الدينفيجذذناومهماوئزعبهم.يخيفهمما

وهو،لإرادتناالدولةسلبمنالتحررفيتئخخلممانائتاحلقا

خلالمنوإنماضذها،ولاالدولةخارجتحقيفهيمكنلاما

نأعلىبقدرتنامرتبطذلكوكاوإصلاحها.تأهيلهاإعادة

مبادئعلىبناعصانعيذأيونؤنستها،السياسةنؤشس

السياسيةالثورةمنجزءوأخيزا،أولأهي،فالعلمانية.إنسانية

مابقذر،المجتمعيالبناءمحوزالإنسانمنجعلثالتيالحديثة

غايتهاحياتهبنتمروطوالارتقايموتربيتهإعدادهمنجعلث

ولا،دينيةمسألةليستالعلمانيةأنندركهكذا.الرئيسة

والسياسية.الفكريةالحداثةمصيرعنمصيزهاينفصل

غليونبرهاند.
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